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 أساسيات فقه رجال الأعمال

 - استهلال : 

تقوم معـاملات رجـال الأعـمال في الإسـلام عـلى مجموعـة مـن القواعـد 
والضوابط والمعايير الشرعية التي تمثل الدستور الفقهي لرجال الأعمال، وهـذا 

 .فصل بصفة إجمالية على أن نفصله في الفصول التاليةما سوف نتناوله في هذا ال

 - مفهوم فقه رجال الأعمال : 

مجموعـة القواعـد والأحكـام والمبـادئ التـي  :بفقه رجال الأعـماليقصد 
، شركـة وشراكـةوتحكم معاملات رجال الأعمال بصفة عامة، من بيع وشراء، 
وكسـب  ،واستثماروقبض وصرف، ودائنية ومديونية، وإيراد وإنفاق، وادخار 

وقف ووصية، ونحـو ذلـك مـن المعـاملات التـي ووخسارة، وزكاة وصدقة، 
 .بها منذ إنشاء المشروع وحتى انقضائه وايقوم

الفتاو￯ والضوابط والمعايير والأدلة الشرـعية : ويُستنبط من هذه الأحكام
 عـدمللممارسات العملية، وتمثل المرجعية والدليل والحكم عـلى مشرـوعية أو 

 .وعية الأعمال والمعاملاتمشر
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ويمثل فقه رجال الأعـمال الدسـتور الإسـلامي للمعـاملات الواجـب     
الالتزام بـه، ويعتـبر حجـة في إبـرام العقـود والصـلح والحكـم في المنازعـات 

  .لتحقيق الثقة والاستقرار في المعاملات

-  مصادر فقه رجال الأعمال: 

فقهيـة ذات العلاقـة بمعـاملات تستنبط القواعـد والأحكـام والمبـادئ ال
 :رجال الأعمال من المصادر الشرعية الآتية

 .وبصفة خاصة آيات المعاملات: القرآن الكريم* 

  وبصـفة خاصـة الأحاديـث ذات العلاقـة  :السنة النبوية الشريفة* 
 .بالمال والتجارة والاقتصاد

املـة ويمثل اتفاق الفقهاء المجتهدين على حكم شرعـي في مع :الإجماع* 
 .معينة

ويقصد به إلحاق واقعة أو معاملة مستجدة لا نص على حكمها  :القياس* 
 .على واقعة ورد فيها حكم سابق

يتفـق مـع مقاصـد إذا كـان ويقصد به اعتبار الأمر حسـنًا  :الاستحسان* 
 .الشريعة الإسلامية

متى كانـت لا تخـالف مقاصـد  :المصلحة المرسلة المعتبرة شرعًا* 
 .سلاميةالشريعة الإ

 .ما لم يرد نص بتحريمه في الكتاب والسنة والإجماع :العرف الصحيح* 
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 .ما لم يرد نص بتحريمه في الكتاب والسنة والإجماع :شرع من قبلنا* 

وهذه المصادر تختلف في ذاتيتها عن مصادر القوانين الوضعية، وليس 
 هناك من حرج في تطبيق ما تفتقت عنه عقول البشر من أسس ومبادئ
 .وسياسات ونظم إذا كانت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

 - لماذا يتفقه رجال الأعمال؟ 

إن التزام رجال الأعمال بالأحكام والمبادئ والضوابط الشرعية يحقـق لهـم 
 :الخير الكثير، من ذلك على سبيل المثال

ا ل :تحقيق رضا االله عز وجل -١ عبادة تعتبر شرع االله فالمعاملات التي تتم وفقً

> = < ﴿ :وطاعة وهداية، ودليل ذلك قول االله عز وجل

 G F E D C B A @ ?

 Q P O N M L K J I H

 [ Z Y X W V U T S R

 c b a  ̀ _  ̂ ] \

g f e d ﴾   ]المائدة[ . 

:  ، ودليل ذلك قول االله عز  وجلتحقيق البركة والنماء في المال والأرباح -٢

﴿ ( ' & % $ # " ! , + * )
، ويقول االله  ]الأعراف[   ﴾- . / 0 1 2 3

 .]الجن[   ﴾3 4 5 6 7 8 9 :﴿ :سبحانه وتعالى 
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أن الامتثال لأوامر االله عز وجل في الأمور التي أمـر بهـا يهـدي إلى القـرار  -٣
الرشيد وينال المسلم الثواب والرضوان، ودليل ذلك قول الحـق سـبحانه 

µ  ́³ ² ± ° ¯  » º ¶ ¸ ¹﴿: وتعالى
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾   ]طه[. 

ا حتى لا يرتكب المسـلم الـذنوب والمعـاصي  -٤ تجنب الحرام المنهي عنه شرعً
والآثام التي تمحق البركـة مـن الأرزاق، ودليـل ذلـك قـول االله سـبحانه 

ـــــالى ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ® ¯  ﴿ :وتع

 ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Í Ì Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾   ]وقوله سـبحانه  ]الأنعام ،

 .]٢٧٥:البقرة[   ﴾7 8 9 : ;  ﴿ :وتعالى

تجنب الشبهات حتى يستبرأ الإنسان لدينه وعرضه، وأسـاس ذلـك قـول  -٥
وبيـنهما مشـتبهات لا ، وإنما الحرام بـينِّ  ،إنما الحلال بينِّ ":  صلى الله عليه وسلم رسول االله 

ت استبرأ لدينه وعرضه، ومـن يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبها
رواه مسلم عن الـنعمان بـن ( "الحديث ...وقع في الشبهات وقع في الحرام

 ).بشير

تجنــب الشــك والريبــة بالكتابــة لأن ذلــك يحقــق العــدل والاســتقرار في  -٦
المعاملات، فعلى سبيل المثـال يقـول االله سـبحانه وتعـالى في مسـألة كتابـة 
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ــــديون ے ¡ ¢ z y x w v } | { ~  ﴿ :ال
 . ]٢٨٢:البقرة[   ﴾£ ¤ ¥ ¦

تحقيق الهداية والرشد والتوفيق في المعاملات، وهذا يؤدي إلى الاطمئنان  -٧

^ _̀  b a ﴿ :النفسي، ودليل ذلك قول االله سبحانه وتعالى
n m l k j i h g f e d c﴾   ]الكهف[. 

، كـما تقديم نماذج عملية مميزة لرجل الأعمال المسـلم ليكـون هدايـة لغـيره -٨
فعل التجار المسلمون في صدر الدولة الإسلامية، حيث نشرـوا الإسـلام 
من خلال المعاملات مع غير المسلمين في بلاد شرق آسـيا وأفريقيـا وبقيـة 

 .دول العالم

تقديم نماذج عمليـة بصـلاحية الشرـيعة للتطبيـق في كـل زمـان ومكـان،  -٩
شرع االله، وكـذلك ولاسيما لأولي الأمر الـذين يسـعون مخلصـين لتطبيـق 

 .للشركات والهيئات والمؤسسات الإسلامية

تقديم نماذج دعوية فاعلة لنشر الإسلام في كل بقاع العـالم عـلى أنـه ديـن  -١٠
شامل لكل نواحي الحياة، ومن مقاصـده تحقيـق الخيريـة والسـلام لكـل 

 .الناس

يتضح مما سبق أن التـزام رجـال الأعـمال بالضـوابط الشرـعية يحقـق لهـم 
 . كات معنوية حسية و ماديةبر
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 - أدلة وجوب تفقه رجال الأعمال   : 

ل اهناك أدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال الفقهاء على وجوب تفقه رجـ
 :الأعمال، من هذه الأدلة ما يلي

لقد أمر االله سبحانه وتعـالى فئـة مـن المسـلمين بالتفقـه في الـدين لتبصـير  -١

¹  ﴿ :ل ذلك قـول االله سـبحانه وتعـالىالآخرين إذا رجعوا إليهم، ودلي

 ¾ ½ ¼ » º  Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾   ]التوبة[. 

المسـلمين بالتفقـه في الـدين بصـفة عامـة لتحقيـق صلى الله عليه وسلم  لقد أمر رسول االله  -٢
ا يفقهـه في " :صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك قول رسول االله ، الخير من يـرد االله بـه خـيرً
 ).رواه البيهقي( "الدين

هُ مـا هـو فـرض عـين لا ": ل ابن قيم الجوزيةيقو -٣ إن العلم المفروض تعلُّمَ
العلـم بأحكـام المعـاشرة والمعاملـة التـي : يسع مسلماً جهله، وهو أنـواع

ا ا وعمومً  ."تحصل بينه وبين الناس خصوصً

ا عـلى كـل مسـلم ومسـلمة أن يعـرف  -٤ يقول الإمام أبو حامد الغزالي مؤكدً
إنه لا يفترض على كل مسلم ومسلمة طلب " :فضل العمل الذي يقوم به

كل علم، بل يفترض عليه طلب علم الحال، ويجب عليه علم ما يقـع لـه، 
 ."بقدر ما يؤد￯ به الواجب يكون واجبًا
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التجـار بالتفقـه في المعـاملات، فكـان يمـر في  تلقد أمر عمر بن الخطاب  -٥
أكل الربـا رضي أم لا يبيع في سوقنا من لا يفقه، وإلا ": الأسواق، ويقول

 ."أبى

التجار على التفقه قبل القدوم على التجـارة،  تلقد حث علي بن أبي طالب  -٦
: ثم قـال لـه "أفقهت؟": فقال للرجل الذي طلب أن يدعو له في التجارة

 ."الفقه ثم التجارة"

لقد طبق في صدر الدولة الإسلامية نظام الحسبة، وكان مـن بـين مقاصـده  -٧
ق للتأكد من أن الناس يلتزمون بأحكام ومبـادئ الشرـيعة مشارفة الأسوا

 .الإسلامية

تؤكد هذه الأدلة جميعا على وجوب التفقه في أمور الدين بصفة عامة، كما 
يقومون بها خشية توجب على رجال الأعمال التفقه في أمور المعاملات التي 

 . الوقوع في الحرام

 - المعاملات ؟  ماذا يجب أن يعرفه رجل الأعمال عن فقه   

 : من أساسيات فقه المعاملات الواجب على رجل الأعمال معرفتها ما يلي

من القواعد والأحكام والمبادئ الشرعية العامة للأعمال والمعاملات * 
 .والمشتبهات الحلال والحرامحيث 

 .من حيث الالتزام بالقيم والأخلاق والسلوك الحسن: فقه التعامل مع النفس* 
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من حيث ضـوابط الكسـب والإنفـاق والادخـار : تعامل مع المالفقه ال* 
 .ونحو ذلك والتملك

 .من حيث الحقوق والواجبات والحوافز والعقوبات: فقه التعامل مع العمال* 

 منافسـين أو متعـاملين سواء كانوا: فقه التعامل مع رجال الأعمال الآخرين* 
 .من حيث الاتفاقات والعقود والتعاون على البر

مــن حيــث ضــوابط البيــع والشرــاء : في الأســواق فقــه التعامــل* 
 .والقبض والصرف، ونحو ذلكوالوساطة

من حيث إعطائه حقوقه المشرـوعة مثـل الزكـاة : فقه التعامل مع المجتمع* 
ــة  ــوم العادل ــة ، والضرــائب والرس ــوارد الطبيعي ــلى الم ــة ع والمحافظ

 .، وما في حكم ذلكمن التلوث  البيئةوالمحافظة على

في ضـوء القـوانين  :فقه التعامل مع الحكومة و المصالح والأجهزة الحكوميـة* 
والنظم التي تُسير الأعـمال والمصـالح والتـي لا تتعـارض مـع أحكـام 

 .ومبادئ الشريعة الإسلامية

وفقـا  مـن غـير المسـلمين في الـوطن )المواطنـة(فقه التعامل مع المـواطنين * 
 .ينالهم ما لنا وعليهم ما عل: للقاعدة

 المسـالمين مـنهم والمحـاربين )خـارج الـوطن(فقه التعامل مع غير المسلمين * 
 .وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

قات والوقف والهبات دمثل الزكاة والص :فقه حقوق االله في المال والكسب* 
 .والنذور و الوصايا والكفارات  ونحو ذلك
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 .ومبادئ الشريعة الإسلاميةفي ضوء أحكام  :فقه الميراث والوصايا* 

الأعمال العلم بأساسيات فقه المعاملات  وبصفة عامة يجب على رجال 
التي يقومون بها، كما يجب أن يكون لهم مرجعية شرعية للرجوع إليها في 

وهذا ما سوف ، الأمور المستحدثة أو المتعمقة التي تحتاج إلى دراسة واجتهاد 
 .ل هذا الكتاب نتناوله بشيء من التفصيل في فصو

- بواعث التزام رجال الأعمال بالضوابط الشرعية: 

لقد وضع فقهاء وعلماء المسلمين ضمانات وبواعث للالتزام بالضوابط 
 :الشرعية للمعاملات على النحو التالي

ويتمثـل في الامتثـال لأوامـر االله سـبحانه وتعـالى،  :الباعث الإيماني* 

ــل ذلــك قــول االله ســبحانه وتعــالى ! " # $ % & ﴿ :ودلي

3 2 1 0 / . - , + * ) ( '﴾   

 .]البقرة[ 

ويتمثل في الخشية والخوف من االله والرجاء في رضـاه  :الباعث الذاتي* 

،  ]الــرحمن[   ﴾? @ D C B A﴿ :يقــول االله ســبحانه وتعــالى
من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنـزل، ألا إن ": صلى الله عليه وسلم ويقول رسول االله 
  ).رواه الترمذي( "إن سلعة االله الجنةسلعة االله غالية، ألا 

ويتمثل في طمأنة النفس وتحقيـق السـكينة، ودليـل  :الباعث النفسـي * 

! " # $ % & ﴿ :ذلك قـول االله سـبحانه وتعـالى
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: صلى الله عليه وسلم ويقـول رسـول االله ،  ]الأنعام[   ﴾' ) ( * + ,
يبُك" رِ يبُك إلى ما لا يُ رِ ا يُ الـبر " :صلى الله عليه وسلم ويقـول ، )رواه الترمذي( "دع مَ
و ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، ه

اسـتفت "صلى الله عليه وسلم  :ويقـول ، )رواه أحمـد( "وخفت أن يطلع عليه النـاس
 ). رواه أحمد( "قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك 

ويتمثل في رضاء المجتمع عندما يلتزم رجال  :الباعث الاجتماعي* 
ن سخط المجتمع عندما يخالف الأعمال بشرع االله، وكذلك الخشية م

شرع االله، فمن حق المجتمع محاسبة رجال الأعمال على مد￯ قيامهم 

g f ﴿ :بالمسئولية نحوه، ودليل ذلك قول االله سبحانه وتعالى
 s r q p o n m l k j i h

u t﴾   ]والدليل من السنة النبوية قول رسول ،  ]ل عمرانآ
ا فليغيره": صلى الله عليه وسلم االله  بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،  من رأ￯ منكم منكرً

  ).رواه مسلم(  "فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

ويقصـد بـذلك التـزام رجـال الأعـمال بـالقوانين  :الباعث القـانوني * 
الصادرة من الحكومة سواء كانت قوانين اقتصادية أو مدنية ما لم تخالف 

دليل ذلـك قـول أو تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، و

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :االله ســبحانه وتعــالى

 à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð

å ä ã â á﴾   ]ومن السنة النبوية قول رسـول ،  ]النسـاء
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فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهـديين، عضـوا ...": صلى الله عليه وسلم االله 
ربـاض عن الع رواه الترمذي وابن ماجه( "الحديث... عليها بالنواجز

إن االله ليـزع بالسـلطان مـا لا " :تويقول عثمان بن عفان ، )بن ساريةا
 . "يزع بالقرآن

ويتمثـل في انـتماء رجـال الأعـمال الي المنظمـة أو إلى : الباعث المهني* 
النقابة أو الطائفة الذين هـم أعضـاء فيهـا  تـدافع عـنهم وتحـافظ عـلى 

ــها و ــوا بأسس ــي أن يلتزم ــوب مهن ــيهم وج ــوقهم، وعل ــا حق مبادئه
  .ولوائحها ما دامت لا تخالف شرع االله 

تؤدي هذه البواعث إلى تحفيز رجال الأعمال بالالتزام بالضوابط الشرعية   
ا، وكذلك باعتبارهم أعضاء في المجتمع الذي يعيشون فيه، يجب  ديانة وأخلاقً
أن يلتزموا بالقوانين الحكومية متى كانت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ 

 :ة الإسلامية، وذلك لتحقيق البركات مصداقا لقول االله سبحانه وتعالىالشريع
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 . ]الأعراف[   ﴾. / 0 1 2 3

 - الخلاصة : 

لقد خلصنا من المسائل السابقة أنـه مـن الواجـب عـلى رجـال الأعـمال    
ه ولمعرفـة الحـرام التفقه في المعاملات التي يقومون بها لمعرفة الحلال للالتزام بـ

لتجنبه، وذلك لتحقيق الخير والبركات، وأن من البواعث على ذلك الخشية من 
االله عز وجل والخوف من المجتمـع ومـن السـلطان، وهـذا يقـود إلى اسـتقرار 

وهذه الخلاصة تقودنا إلى تناول القيم الإيمانية والأخلاقيـة لرجـال  المعاملات 

o b e i k a n d l . c o m



 فقه رجال الأعمال

 ٢٤ 

ه ونتائج أعمالـه، وهـذا مـا سـوف نتناولـه في الأعمال وبيان أثرها على سلوكيات
o b e i k a n d l . c o m . الفصول التالية




